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Résumé
Despise its ambiguity ,international
human intervention has a great
linkage with human rights as an
other more complex and common
concepts .However , such
phenomenon of the globalization of
concepts makes them more flexible
and even meaningless ,as well as
concepts that are used just to serve
a particular state interest.
Never theless , for its international
specialty,human rights protections
requires a possible foreign direct

تطور مفھوم التدخل الدولي في ظل عولمة حقوق الإنسان
-دراسة في تحول المفاھیم -

ملخص
إن مفھوم التدخل الدولي الإنساني مع غموضھ، قد تبلور ونضج 
واستخدم عملیا نتیجة لمفھوم آخر ارتبط بھ وھو الآخر مفھوم 
غامض وشائع الاستعمال ألا وھو مفھوم حقوق الإنسان،إن ظاھرة 
عولمة المفاھیم جعل منھا مفاھیم مطاطة ومفرغة من محتواھا 
الحقیقي، أو مفاھیم توظف لـخدمة مصالح سیاسة دولیة معینة ،  كما 
أصبحت حمایة حقوق الإنسان من الاختصاص العالمي، وبالتالي 
ھناك إمكانیة التدخل في أي دولة إذا ما تبث اضطھاد لھذه الحقوق 

لحة من أجل ردع ھذا الانتھاك الصارخ، ولو باستعمال القوة المس
وھذا ما یصطدم بمبدأین مھمین ھما:

* مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
* مبدأ السیادة.  

وبالتالي ھناك تراجع لمفھومي السیادة ومبدأ عدم التدخل أمام تطور 
قواعد حقوق الإنسان نحو العالمیة ، ذلك أن مفھوم السیادة لم 
یتعرض للانتقاص كما یتعرض لھ في ھذه الأیام، بحیث لم یعد ممكنا 
تعریف السیادة بمعزل عن حقوق االدولة العالمیة والتي تتمثل في 

ممارسة حق التدخل الدولي الإنساني.
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intervention in any state using even
armed force ,but this situation
opposes to the following main
principles:
-The non-interference In state's
internal affairs;
- State Sovereignty
Furthermore, and for the reason of
the improvement of human rights
bases towards the internationalization
,it has been noticed a kind of
regression in the meaning of both
concepts I,e sovereignty and non-
interference as well as a huge critics
that faced sovereignty meaning itself
, thus , it became quasi impossible to
determine it without an
internationalization of human
mandate which has been
personalized in the practice of what is
called international human
intervention.

یبرز الاھتمام الدولي بحقوق الإنسان في 
وتطبیقات ما صورالسنوات الأخیرة نتیجة تعدد

تسمیتھ التدخل الإنساني أو التدخل اصطلح على 
لأغراض إنسانیة، لیس لحمایة مواطني الدولة أو 
الدول المتدخلة أو التي أوكل إلیھا المجتمع 
الدولي بمھمة التدخل ھذه فحسب وإنما أیضا 
لتوفیر الحمایة والأمن لمواطني الدولة المستھدفة 
من ھذا التدخل،أو إحدى الجماعات العرقیة فیھا، 

في مواجھة الانتھاكات الجسیمة والمتعمدة وذلك 
والتي تستھدف ھؤلاء المواطنین أو أیا من تلك 

كالتطھیر العرقي، والإبادة الجماعیة ، الجماعات 
وجرائم الحرب... لتحقیق أھداف الأمم المتحدة 
وبالأخص الھدف الأسمى وھو السلم والأمن 

الدولیین.
لحقوق ولذلك ومند صیاغة الإعلان العالمي

وما تلاه من اتفاقیات وعھود 1948عام الإنسان 
وإعلانات تمس مختلف جوانب حقوق الإنسان ، 
فقد وضعت ھذه الأخیرة في قفص الاتھام، 
باعتبار أن الإفراط في حمایتھا نتیجة 

"، أدى إلى إضفاء مبدأ التدخل الإنساني
المشروعیة على عدد من التراجعات ذات 

المبادئ الدولیة، الطابع القانوني عن
سواء كانت خاصة بحقوق الإنسان 
والانتھاكات الواضحة للدول المتدخلة 
لھذه الحقوق أو بعض المبادئ الدولیة 
الخاصة بالقانون الدولي كمبدأ السیادة أو 

مبدأ عدم التدخل.
ما مدى ارتباط تطور مفھوم البحثیة تتمثل في ما یلي:ومنھ فإن إشكالیة ھذه الورقة

التدخل الإنساني و تطبیقاتھ بتطور وعولمة مفھوم حقوق الإنسان؟
و بالتالي لا تھتم ھذه الورقة البحثیة بمشروعیة التدخل الإنساني من عدمھ لأنھ مجال 
دراسة آخر بقدر ما تھتم بشیوع استخدام ھذا المبدأ أو المفھوم في العقود الأخیرة نتیجة 

بالإضافة إلى إضفاء مفھوم شدید الصلة بھ،تطور مفھوم آخر في نفس الفترة وھو 
الصفة العالمیة علیھ وھو مفھوم حقوق الإنسان.

أولا: تطور مفھوم حقوق الإنسان:
إن مفھوم حقوق الإنسان أصبح من المفاھیم شائعة الاستخدام في الأدبیات السیاسیة 
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لھ، بل وفي الخطاب السیاسي المعاصر، رغم أن أغلب ھذه الكتابات لم تھتم بتأص
أصبح لشدة شیوعھ یستعمل دون تمحیص، وبالتالي لمراجعة ھذا المفھوم یجب على 
الباحث إعادة قراءة المفھوم في أصولھ الغربیة وكذلك بتطبیقاتھ في الحضارة العربیة 
الإسلامیة ، لكن مجال دراسة ھذه الورقة البحثیة لا یتسع لدراسة تأصیل المفھوم 

بالتعریف والتعرض إلى تطور المفھوم حسب أحد تصنیفات تاریخیا، وإنما فقط نكتفي
حقوق الإنسان وھو التصنیف التاریخي أو ما یسمى تصنیف الأجیال.

" RENE KASSIN1972تعریف حقوق الإنسان : لقد عرفھا رینیھ كاسان  -1
بأنھا فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعیة ، یختص بدراسة العلاقات بین الناس 

إلى كرامة  الإنسان، بتحدید الحقوق والرخص الضروریة لازدھار كل كائن استناد 
.(1)"إنساني

:" بأنھا علم یتعلق بالشخص ولا karl vasak 1973كما عرفھا كارل فساك 
سیما الإنسان العامل الذي یعیش في ظل دولة، ویجب أن یستفید من حمایة القانون عند 

ضحیة للانتھاك ، عن طریق تدخل القاضي الوطني و اتھامھ بجریمة ،أو عند ما یكون 
المنظمات الدولیة، كما ینبغي أن تكون حقوقھ أي الإنسان ولا سیما الحق في المساواة 

متناسقة مع مقتضیات النظام العام."
:الأمین العام الأممي السابق فقد عرفھا سنة KOFI ANNANأما كوفي عنان 

العالمي لحقوق الإنسان "بأنھا حقوق عالمیة في الذكرى الخمسون للإعلان 1997
ومستقلة لا یمكن تجزئتھا ، بل أنھا ھي ما یجعلنا إنسانا وھي الأساس الذي بھ أنشأنا 
البیت المقدس لكرامة  الإانسان ....حقوق الإنسان ھي تعبیر عن كل تقالید التسامح مع 

."  كل الأدیان والثقافات التي تشكل قواعد السلام و التطور...
ومنھ فإن حقوق الإنسان بصفة عامة ھي مجموعة الاحتیاجات أو المطالب التي 
یلزم توافرھا بالنسبة إلى عموم الأشخاص و في أي مجتمع ، دون أي تمییز بینھم 

سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو اللون أو العقیدة السیاسیة أو لأي اعتبار آخر.
فھوم وكممارسة عبر التاریخ، فقد عرف ھذا كمأما عن تطور حقوق الإنسان

و الصینیة و الإسلام )2(المفھوم مند الحضارات القدیمة الیونانیة والرومانیة والفارسیة 
كدیانة وكذلك المسیحیة والیھودیة وغیرھا من الحضارات و الدیانات السماویة وغیر 

القدیمة بمفھوم آخر السماویة، لكنھا أكثر شيء لم یرتبط المفھوم وخاصة بالحضارات 
لأن الحضارات القدیمة كانت حضارات تتسم بالطبقیة و المساواة وعدم التمییزوھو 

التمییز بین العبید و الأجانب والنبلاء.   
إلى یومنا ھذا، و 18القرن منذ وبالنسبة لتكریس المفھوم بصیغتھ الحالیة فقد بدأ

لى تصنیف الأجیال أو التصنیف التاریخي ھذا ما ستعتمده الورقة البحثیة بالتركیز ع
لفھم تطور حقوق الإنسان كمفھوم و ممارسة.

:التصنیف التاریخي
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ھو جیل الحقوق المدنیة و السیاسیة و ھذا ما تبلور في الثورات الجیل الأول:- أ
و قبلھا ما جاء في 1776والثورة الأمریكیة 1789المعروفة بالثورة الفرنسیة 

، حیث تم التركیز على magna carta1215ى في بریطانیا الشارعة.الكبر
الحریات الأساسیة للإنسان.

في روسیا، و تحولھا إلى ھو ما تكرس في نجاح الثورة البلشفیةالجیل الثاني:-ب
دولة الإتحاد السوفیتي وتطور الفكر المطالب بالملكیة المشتركة والعدالة الاجتماعیة 

والثقافیة حتكاریة، وھو جیل الحقوق الاقتصادیةومناھضة الامبریالیة والا
والاجتماعیة.

ھو مجموعة الحقوق التي اقتضتھا ضرورات الحیاة المعاصرة الجیل الثالث:-ج
وما تشھده من تطورات لم یكن للأفراد عھد بھا في الأزمنة القدیمة، كظاھرة التلوث 

ظھرت مطالب جدیدة للإنسانیة، تمثلت و بالتالي)3(أو التخلف وأسلحة الدمار الشامل
محطة تشرونبیل وأھم مثال على ذلك ما حدث في الحق في بیئة نظیفةفي 

Chernobyl في أوكرانیا ، نتیجة انفجار المفاعل النووي حیث خلفت 1986سنة
أضرار وصل تأثیرھا إلى آسیا و أوروبا.

دم حجبھا، الحق في كذلك من بین ھذه الحقوق الحق في تداول المعلومات و ع
مستوى معیشي مناسب، الحق في التنمیة، الحق في الثقافة، الحق في التمتع بالتراث 
المشترك للإنسانیة، الحق في السلم، وكذلك ما سمي حقوق التضامن أي تضامن 

المجتمعات العالمیة لتحقیق الرفاه .
قات التفاعلیة داخل ومنھ فإن تطور المفھوم جاء نتیجة تطور النظام الدولي و العلا

المجتمع الدولي، كما أن التحولات الدولیة  الجدیدة أدت إلى تطور و ظھور مفھوم 
آخر ربما ھو أشمل من حقوق الإنسان  كما یعتقد  بعض الباحثین ألا وھو مفھوم 

الأمن الإنساني.
أما مفھوم الأمن الإنساني و ارتباطھ بحقوق الإنسان: إن مفھوم الأمن قدیم جدا، -2

إذا ربطناه بالإنسان یصبح مفھوما جدیدا و ذا بعد جدید في حاجة إلى التحدید و 
التدقیق، و لاسیما في علاقتھ بمفھوم حقوق الإنسان ، فرغم انتشار مفھوم الأمن 
الإنساني و احتلالھ الصدارة في نقاشات الأكادیمیین و تبنیھ من طرف بعض الدول 

أ لسیاستھا الخارجیة، إلا أنھ یبقى مفھوما غامضا و ككندا و الیابان و النرویج كمبد
موضوع جدل واسع.

تعریف الأمن الإنساني: جاء في التقریر الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة -أ
دعوة الباحثین و الممارسین في حقل العلاقات الدولیة إلى )4(1994البشریة عام 

إحداث تغیرین أساسیین ھما:
د كمرجع و لیس أمن الدولة.اتخاذ أمن الفر-1
، و منھ فقد حدد ) 5(التفكیر في الأمن داخل حدود الدولة أكثر من خارجھا -2
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التقریر سبع مجالات أو مكونات للأمن الإنساني ھي كمایلي:
أمن اقتصادي  (الفقر)-
أمن غذائي (المجاعة). -
أمن صحي (الأمراض و الأذى).-
.أمن بیئي (التلوث البیئي)-
أمن شخصي (أشكال متعددة من العنف).-
أمن سیاسي (القمع السیاسي).-
أمن مجتمعي (الاضطراب الاجتماعي).-

لذلك فإذا نظرنا إلى ھذه المجالات و مكونات الأمن الإنساني، نجدھا تتداخل بشكل 
كبیر مع منظومة حقوق الإنسان، فھل معنى ذلك أن مفھوم الأمن الإنساني بصدد 

نعتقد ذلك لأن مفھوم حقوق الإنسان قد تكرس و فھوم حقوق الإنسان، لاتعویض م
اتضحت معالمھ و لا سبیل لاستبدالھ بمفھوم أخر ما زال ضبابیا، وإذا تناولنا الأمن 
الإنساني من حیث ھو حق، أي الحق في الأمن بمفھومھ الشامل، أمكن إقحام ھذا الحق 

)6(ضمن منظومة حقوق الإنسان .

یخص العوامل التي أدت إلى الاھتمام المتزاید بمفھوم الأمن الإنساني فھي أما فیما
كالتالي:

تطور المبادئ و المعاییر التي عززت منظومة حقوق الفرد.-1
التصاعد السریع خاصة بعد الحرب الباردة للقیم و الثقافة الدیمقراطیة.-2
ول، و بالتالي مشكلة الإنزلاق من الحروب بین الدول إلى الحروب داخل الد-3

61الأقلیات و الھویات خاصة في الدول الفقیرة، حیث تؤكد الإحصائیات أنھ من بین 
منھا صراعا داخلیا و 58صراعا شھدھا عقد التسعینات من القرن العشرین كان 

من ضحایا تلك النزاعات من المدنیین والنساء      والأطفال ولیس من 90%
العسكریین.

ن مفھوم الأمن الإنساني كمفھوم جدید، قد یدخل في منظومة حقوق ومنھ فإ
الإنسان نتیجة تطور الأوضاع في النظام الدولي، لكن لا یتحقق إلا عن طریق التوصل 

إلى السلام المدعم من طرف كل المنظومة الدولیة.
ثانیا: تطور مفھوم التدخل الإنساني:

ي العلاقات الدولیة، لكنھا أصبحت إن ظاھرة التدخل الإنساني، لیست جدیدة ف
بعد الحرب الباردة، على إثر انھیار المنظومة بارزة بصورة رئیسیة في عالم ما

الاشتراكیة بزعامة الاتحاد السوفیتي وانتشار الصراعات الداخلیة في الكثیر من الدول، 
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یة ومنھ ظھر شكل جدید من التدخل یتم تحت مسوّغ الدفاع عن حقوق الإنسان و حما
الأقلیات و تقدیم المساعدة الإنسانیة.

ونتیجة لذلك فمن الصعوبة بما كان وضع تعریف دقیق و محدد لمفھوم التدخل 
الإنساني، خاصة و أنھ من الموضوعات التي تتعارض بشأنھا القواعد القانونیة 

المعمول بھا، و كذلك من الموضوعات التي تختلط فیھا السیاسة بالقانون.
خل الإنساني:تعریف التد-1
تعریف التدخل:- أ

Josephعرفھ جوزیف ناي Nye بأنھ الممارسات الخارجیة التي تؤثر في ":
)7(بالشؤون الداخلیة لدولة أخرى ذات سیادة بالقوة العسكریة" 

Jamesكما عرفھ جیمس روزنو rosenau بوضع خاصیتین بالتعرف على ":
مستعملة و ھما:حالة التدخل مھما كانت الأشكال و الوسائل ال

أن یكون العمل جدیدا و خارقا للعادة.-1
أن یكون لسلوك التدخل تأثیر إیجابي أو سلبي في التركیبة السلطویة للدول -2

.)8(المستھدفة"
تعریف التدخل الإنساني:-ب 

" بأنھ یطلق على كل استخدام للقوة من جانب إحدى Baxterفقد عرفھ باكستار 
ى لحمایة رعایا ھذه الأخیرة مما یتعرضون لھ من موت و أخطار الدول ضد دولة أخر

جسیمة".
أما مصطفى یونس فقد عرف التدخل الإنساني بأنھ " استخدام للقوة المسلحة أو 

ھیئة دولیة التھدید باستخدامھا بواسطة دولة ما أو بواسطة طرف متحارب أو بمعرفة
)9(بغرض حمایة حقوق الإنسان" .

التعریفین یدخلان في المفھوم الضیق للتدخل الإنساني الذي یتم وھذین
باستعمال القوة العسكریة أما المفھوم الواسع فھو الذي یتم دون استخدام القوة أو التھدید 

بھا.
شروط التدخل:   -2

ھناك جملة من الشروط حددھا الفقھ أھمھا:
و إلا تحولت إلى عدوان غیر أن لا تتجاوز العملیات العسكریة الھدف الإنساني - أ

مبرر.
أن تكون ضرورة ملحة تستدعى حقا التدخل لحمایة الأفراد.-ب
أن یكون الاعتداء على حقوق الإنسان من قبل إحدى الدول اعتداءا جسیما و -ج
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متكررا.
ضرورة الحصول على موافقة الدول التي یتم فیھا التدخل الإنساني إلا إذا -د

صلة انتھاك حقوق الأفراد.أصرت الدول على موا
إن ظاھرة التدخل الإنساني قدیمة عبر التاریخ، و لكن المتتبع للتسلسل 
التاریخي لحالات التدخل الإنساني، یكتشف بوضوح أن التدخل یعد دلیلا على قوة 
الدولة التي تھدف إلى توفیر مسوغ أخلاقي عند عدم توفر مسوغ قانوني یمكن بموجبھ 

وة في العلاقات الدولیة.استخدام الق
وبالتالي فإن عملیات التدخل بدافع إنساني كانت دائما تخفي دوافع سیاسیة 

.)10(توسعیة، الأمر الذي جعل التدخل الإنساني غیر مقبول عالمیا وموضع شك قانونا
) أن الحرب من دون سبب ھي حرب غیر ciceronولذلك یعتقد ( شیشرون

دلة ھي التي تكون من أجل الدفاع عن الحق و تطبیق القانون، عادلة. والحرب العا
ومن ھنا نجد أن التدخل الإنساني لھ جذور في نظریة الحرب العادلة.

التي كفلت احترام الأقلیات الدینیة و ممارستھا 1648أما بعد معاھدة وستفالیا 
، 1815ا مؤتمر فیینا لمعتقداتھا   وحمایتھا من دون إراقة الدماء، ثم فیما بعد أكد علیھ

شھدت العلاقات الدولیة     والنظام الدولي مجموعة تدخلات من أجل حمایة حقوق 
الإنسان و الإنسانیة، مثل التدخل البریطاني في الدولة العثمانیة لحمایة المسحیین بعد 

بھدف 1898سنة ، و كذلك تدخل أمریكا في كوبا1896-1895اضطھاد الأرمن 
والممتلكات للمواطنین الأمریكیین، كما وقعت مجموعة من التدخلات حمایة الأرواح 

، لكن أھم التدخلات كانت بعد انھیار الاتحاد 1945خاصة بعد إنشاء الأمم المتحدة )11(
.1989السوفیتي  ومعھ المعسكر الاشتراكي أي بعد نھایة الحرب الباردة 

فیما بعد الحرب الباردة، وما یمیز التدخلات الإنسانیة القدیمة عن التدخلات 
مجموعة من الخصائص للتدخل الإنساني منھا:

انتقال فكرة التدخل الإنساني، من المرحلة التقلیدیة حیث كانت الدولة الشخص - أ
الوحید في القانون الدولي إلى تدخل أشخاص دولیة أخرى كالمنظمات الدولیة.

فرد بوصفھ إنسان كما تحدثنا لقد امتدت إجراءات التدخل الإنساني، لتشمل كل -ب
سابقا عن الأمن الإنساني، دونما أي اعتبارات بسبب العرق أو الجنس أو الدین أو 
الجنسیة وكذلك لصیانة كل الحقوق حتى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

)12(.
عض لذلك ونتیجة للتحولات الدولیة الجدیدة فقد ظھر مفھوم جدید یروّج لھ من قبل ب

الدول وكذلك الفقھ الدولي یحمل نفس البعد ولیس بعید عن مفھوم التدخل الإنساني، ھو 
مفھوم مسؤولیة توفیر الحمایة وكان ذلك بدعم من الأمین الأممي السابق كوفي عنان.
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و الشعوب التي تواجھ أخطارإنقاذ: یقوم على أساس مسؤولیة توفیر الحمایة-3
طریق الدول أو المنظمات الدولیة غیر الحكومیة.ذلك بتقدیم المساعدة سواء عن 
إعادة تعریف التدخل الإنساني على المستوى 2001لقد حاولت كندا سنة 

الدولي، بوضع مفھوم جدید أطلق علیھ إسم مسؤولیة توفیر الحمایة، لأنھ أكثر مرونة 
.من التدخل الإنساني الذي یعتبرونھ مفھوما صلبا و یثیر حساسیات للدول

ونتیجة لذلك شكلت لجنة دولیة حول التدخل و السیادة الوطنیة 
)ICiss)(international commission on intervention and state

sovereignty) مكونة من شخصیات دولیة من مختلف أنحاء العالم و نشرت اللجنة (
أن یكون ، وأشار إلى أن الاعتبار الأساسي ینبغي 2001تقریرھا في دیسمبر 

Responsability to protect , no the"مسؤولیة توفیر الحمایة" ولیس حق التدخل
right to intervene حیث وضع القرار في إطار حاجات و حقوق المواطنین، بدلا ،

من مصالح أو خلافات الدول، ووصلت اللجنة إلى نتیجة تمثلت في أن التدخل 
یتم اللجوء إلیھ فقط في الانتھاكات الجسیمة یاالعسكري یجب أن یكون إجراءا استثنائ

لحقوق الإنسان.
وعلیھ ركزت كندا و كذلك الیابان على حمایة المدنین و على عملیات دعم السلام و 

، كما أن لمسؤولیة توفیر الحمایة مجموعة من المبادئ أھمھا:)13(الوقایة من النزاعات
: عن طریق مایلي:معالجة الأسباب المباشرة للصراع الداخلي- أ
تدابیر سیاسیة كإرساء الدیمقراطیة و التداول على السلطة.-
تدابیر اقتصادیة: تقدیم مساعدات إنمائیة.-
تدابیر قانونیة: سیادة القانون.-

مسؤولیة الرد: و تشمل كذلك عدة تدابیر منھا:-ب
تدابیر جبریة دون القوة العسكریة.-
ائیة كمثول مجرمي الحرب و الإبادة الجماعیة أمامھا.اللجوء إلى المحكمة الجن-
عدم التعاون العسكري مع الدول المنتھكة لحقوق الإنسان.-
فرض مقاطعة اقتصادیة و عقوبات مالیة، و كذلك مقاطعة دبلوماسیة.-
مسؤولیة المتابعة و إعادة البناء: وھذا یكون بعد التدخل عن طریق التعمیر -ج

عادة بناء النظام العام، ولذلك فإن مفھوم مسؤولیة توفیر الحمایة وحسن الإدارة وإ
حاول أصحابھ تھذیب اللفظ بتقدیم مفھوم آخر ینطوي تقریبا على نفس المعنى

والمحتوى.
عالمیة أو تدویل حقوق الإنسان وأثرھا على توظیف مفھوم التدخل ثالثا:
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الإنساني: 
في صیاغة و بلورة العدید Roger Benitoإن الفضل الكبیر حسب روجر بینتو 

من القواعد الخاصة بحقوق الإنسان سواء في وقت السلم ( القانون الدولي لحقوق 
)أو في وقت النزاعات المسلحة (القانون لدولي الإنساني أو قانون النزاعات )14(الإنسان

و على الرغم من المسلحة ) یعود إلى القانون الدولي العام أو قانون العلاقات الدولیة،
أن الأصل في حقوق الإنسان أنھا مسألة وطنیة داخلیة إلا أن من طورھا ھي الھیئات 

والمنظمات الدولیة الحكومیة منھا و غیر الحكومیة.
وعلى حد تعبیر كوفي عنان الأمین الأممي السابق :'' إن حدود الدول  لا یجب أن 

، و ) 15(یة حقوق و حریات الإنسان"تقف سدا منیعا أمام المنظمات الدولیة في رعا
بالتالي أخذت بعدا دولیا و عالمیا.

ومنھ فقد حاول و یحاول النموذج المنتصر في الحرب الباردة ترویج قیم 
الدیمقراطیة و اقتصاد السوق و حقوق الإنسان، و خلال المؤتمر العالمي لحقوق 

علاقات الدولیة، عولمة تم أول مرة في تاریخ ال)16(1993الإنسان في فیینا عام 
الدیمقراطیة و حقوق الإنسان بالمعنى الغربي، فقد وافق المؤتمر على أن تعد 
الدیمقراطیة أساس شرعیة نظام الحكم و أن النظام السیاسي الأفضل ھو الذي یوفر 
ضمانات حقوق الإنسان، وقد استخدم التدخل الإنساني بكثرة في العقود الأخیرة نتیجة 

حقوق الإنسان و اكتسابھا صفة العالمیة، و ذلك راجع للأسباب الآتیة:انتشار قیم 
تدویل مسألة حقوق الإنسان و انتقالھا من الاختصاص الداخلي للدول إلى -1

الاختصاص الدولي: وعلى ذلك لم تعد مسائل حقوق الإنسان ابتداء من سریان میثاق 
لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي و سریان المواثیق الدولیة 1945الأمم المتحدة عام 

و غیرھما من المواثیق )17(1966و العھدین الدولیین لسنة 1948لحقوق الإنسان 
الدولیة.

یشیع في العالم الفقرة (ج) من میثاق الأمم المتحدة " أن55حیث جاء في المادة 
و اللغة أو احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أ

الدین و لا تفریق بین الرجال و النساء......" 
من نفس المیثاق فتحتوي على الالتزامات الواقعة على عاتق الدول 56أما المادة 

بالتعاون مع المنظمة لتحقیق ذلك الھدف، و بالتالي أصبح ھناك أولویة المواثیق الدولیة 
.)18(على التشریعات الداخلیة فیما یخص حقوق الإنسان

قواعد حقوق الإنسان ھي قواعد ملزمة تولد التزامات قانونیة على عاتق الدول: -2
وبالتالي أصبحت مسائل حقوق الإنسان تتضمن قواعدھا قیمة قانونیة ملزمة، تولد 
التزامات تتعلق بضمان احترام حقوق الإنسان و ذلك بتقدیم تقاریر عن حالة حقوق 

الإنسان داخل دولھا.
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عد حقوق الإنسان ھي قواعد آمرة و محمیة بالقانون الدولي الجنائي : إن قوا-3
من اتفاقیة فیینا من قانون المعاھدات التي تتناول مفھوم القواعد الآمرة )19(53المادة 

Imperatives احترام القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسیة للشخص البشري .    توجب
الإنسان ملزمة فحسب و إنما أضحت قواعد قانونیة وعلیھ لم تعد قواعد حقوق

آمرة تتعلق بالنظام العام القانوني الدولي، فلا یجوز مخالفتھا ویعاقب منتھكیھا أمام 
محكمة الجزاء الدولیة، فالعدید من قواعد حقوق الإنسان، أصبح انتھاكھا یشكل جریمة 

دام التدخل الإنساني.دولیة مثل الجرائم ضد الإنسانیة، و ھذا ما یبرر  استخ
ظھور الضمانات الدولیة لحقوق الإنسان: إن ظھور الضمانات یؤكد على ما -4

تتمتع بھ قواعد حقوق الإنسان من قوة إلزامیة آمرة ، أدت إلى وضع مجموعة من 
الضمانات الدولیة التي تكفل احترامھا مثل إبرام اتفاقیات دولیة جماعیة تنشأ قواعد 

)20(اھدة  شارعة، تلزم من انضم إلیھا أو لم ینضم.ثابتة في شكل مع

أول قرار صریح في تاریخ مجلس الأمن یربط 1991لعام 688ویعد القرار رقم 
بین خرق حقوق الإنسان داخل دولة معینة (العراق) وبین تھدید السلم الدولي، حیث 

ة ذات أجاز القرار العمل العسكري المسلح لتصحیح ھذه الخروق في دولة مستقل
)21(سیادة.

وعلى ذلك فإن المبالغة في حمایة حقوق الإنسان و عالمیتھا، أدى إلى تكرار 
استخدام التدخل الإنساني، لكن الملاحظ أن كل التدخلات ھي من طرف القوى الكبرى 

في دول صغرى ، مما تجعل ھذه الحمایة محل شك الفقھ الدولي.
الاھتمام الدولي بحقوق الإنسان و من ثم أما عن أھم الأسباب التي أدت إلى زیادة

استخدام التدخل الإنساني فھي كالآتي:
تعزیز أنشطة المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة في مجال مراقبة -1

حقوق الإنسان    (مجلس حقوق الإنسان) و(منظمة العفو الدولیة).
توظیفھا بصورة الأنظمة الاستبدادیة التي احتكرت مبدأ السیادة ، حیث تم-2

سلبیة .
عجز الدول أو ما یسمى بالدول الھشة، التي عجزت عن حمایة حقوق الإنسان -3

داخل نطاقھا الداخلي.
تطور وسائل الاتصال و التكنولوجیا التي أظھرت معاناة الشعوب و الأفراد في -4

كل العالم.
تعاظم مصالح الدول الكبرى في المناطق المتدخل فیھا.-5
یادة الوعي الدیمقراطي في الدول النامیة.ز-6

وعلیھ فإن التسلیم بوجود حقوق دولیة للإنسان یعني بداھة أن مجالا من المجالات 
الأساسیة للاختصاص المطلق للدولة، أصبح محل تدخل القانون الدولي العام بالتنظیم 

م و یوظف في ، وبالتالي فإن مفھوم التدخل الإنساني، مرشح أن یستخد)22(والحمایة 
العقود القادمة بصفة أكبر مادام مرتبط بعالمیة حقوق الإنسان .
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على الرغم من ھذا فإن ھناك نقدا  لھذا الطرح و المتمثل في ظھور العدید من 
الاتفاقیات الإقلیمیة والتي فسرّت على أساس فشل البعد العالمي لحقوق الإنسان ، وعدم 

ا الطرح في الرؤیة النسبیة لعالمیة حقوق الإنسان قبول المعاییر العالمیة و تمثل ھذ
والإسلامیة 1981جوان 28والذي تجسد في الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان 

.)23(1981سبتمبر 19
رابعا: أھم النتائج المترتبة عن تطور مفھومي حقوق الإنسان و التدخل الإنساني.

لى تراجع مفاھیم و مبادئ أخرى  في القانون لقد أدى تطور و ترابط المفھومین إ
الدولي نتیجة تكرار استخدام التدخل بذریعة إنسانیة و أھم ھذه المفاھیم أو المبادئ ما

یلي: 
تراجع مبدأ السیادة : إن فكرة السیادة المطلقة التي اھتم بھا الفقھاء في أواخر -1

ھ الكتب الستة للجمھوریة) ) ( في كتابbodinو على رأسھم جان بودان (16القرن 
باتت من الصعوبة بما كان الدفاع عنھا أو التمسك بھا، نظرا 1572المنشور عام 

للتطورات و التحولات الحدیثة في النظام الدولي   وعلیھ أضحى الأمر نحو التوجھ 
إلى الاھتمام أكثر بمفھوم السیادة النسبیة أو المحدودة عوض السیادة المطلقة لأن ھذه 

خیرة كثیرا ما تشكل الدرع الذي یحول دون تنفیذ العدید من القواعد القانونیة      الأ
والذي تحتمي و راءه الدول ، خاصة فیما یتعلق بمجال كان في الماضي یعتبر من 

الاختصاص الداخلي للدول كحقوق الإنسان.
الح التدخل وبالتالي یحاول القانون الدولي الإنساني ھدم نظریة السیادة المطلقة لص

الدولي الإنساني الذي أصبح یفرض نفسھ أمام تعارض الفقھ الدولي، وخاصة أمام 
.)24(ترحیب الشعوب المضطھدة بالمساعدة الإنسانیة

إن ظاھرة العولمة والتطور التكنولوجي و التحولات الدولیة الجدیدة لما بعد الحرب 
السیادة الوطنیة للدول، حیث یرى الباردة، جمیعھا أسباب أدت إلى تراجع فكرة أو مبدأ 

the twilight ofالسیادةالبعض من الباحثین أننا نشھد حالیا ما نسمیھ أفول
sovereignty25(أو الانتقال إلى ما بعد السیادة(.

وبالتالي أصبح الباحثین یعملون على إیجاد تسمیة أخرى للسیادة كالسیادة الجزئیة 
partialالسیادة المشتركة أوshared نظرا لتزاید إمكانیة التدخل في الشؤون الداخلیة

وخاصة عن طریق المبررات الإنسانیة كحمایة حقوق الإنسان، والأقلیات.للدول
1999دیسمبر 20وقد أكد كوفي عنان في تقریره المقدم إلى الجمعیة العامة في 
لمیة لـتوافق ذلك مع والذي قال فیھ : " أنھ یدعو إلى صیاغة مفھوم جدید للمشاركة العا

عصر العولمة ویدعو إلى إعادة تعریف مصطلح التدخل السلمي أو العسكري لحمایة 
المدنیین مع تطبیق ذلك بنزاھة في كل مناطق العالم ، كما دعا إلى ضرورة عدم 
حمایة الدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانیة ویجب التدخل لحمایة وتأیید الشعوب في 

. وھذا ما یؤدي إلى تراجع السیادة .)26(قة لأن الإنسانیة لا تتجزأ "العالم دون تفر



حمدوشریاض

396

2تراجع مبدأ عدم التدخل : إن مفھوم مبدأ عدم التدخل و المذكور بنص المادة -2
من میثاق الأمم المتحدة یعني تحریم كل أوجھ التدخلات ضد شخصیة الدولة 7الفقرة 

افیة ، و كذلك تحریم مساعدة دول أخرى على و مكوناتھا السیاسیة  والاقتصادیة و الثق
القیام بأعمال التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة ما  لأن كل الدول متساویة في الحقوق 

والواجبات  وھذا ما یحتم على كل دولة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. 
ا حقیقة من میثاق الأمم المتحدة یعكس تمام7الفقرة 2ومنھ فإن نص المادة 

الدول الأعضاء في المنظمة والتي لا تزال تحافظ على سلطان سیادتھا رافضة بذلك 
.)27(أي سلطة علیا تفوق سلطتھا الوطنیة

یثیر الكثیر من الصعوبات و التي یمكن أن تواجھھا 2/7إلا أن تطبیق المادة 
55سیما المادة الأمم المتحدة خاصة عند العمل بمقتضیات الفصل التاسع و العاشر لا

حیث تتمتع المنظمة بموجبھا بصلاحیات واسعة في المجالین الاقتصادي 62والمادة 
والاجتماعي لا یمكنھا القیام بھا دون اللجوء إلى التدخل في الشؤون الداخلیة للدول .

كما أن مبدأ عدم التدخل اصطدم كذلك بالقواعد الآمرة مما أدى إلى تراجعھ ھو 
كما رأینا سابقا، ھي كل 1969اعد الآمرة التي حددتھا اتفاقیة فیینا أیضا لأن القو

قاعدة مقبولة و معترف بھا من قبل المجتمع الدولي و لا یمكن أن تعدل إلا بموجب 
قاعدة جدیدة من قواعد القانون الدولي تحوز نفس الصفة.

و یتراجع وحیث أن مبدأ عدم التدخل بإجماع الفقھاء ھو قاعدة آمرة، فإنھ یصطدم
أمام قاعدة آمرة أخرى في القانون الدولي، وھي عدم انتھاك حقوق الإنسان ، بحیث 

-أصبحت حقوق الإنسان لیس الحیز المحجوز للدولة و إنما من الاختصاص العالمي 
، وبالتالي اصطدام قاعدتین آمرتین في القانون الدولي، مما أدى -كما أوضحنا سابقا

ي یتبناھا الطرف الأقوى في النظام الدولي و تسییس المسألة إلى انتصار القاعدة الت
على حساب الحل القانوني.

خاتمةال
بعد انتھاء الحرب الباردة و بروز التھدیدات الجدیدة التي تواجھ الاستقرار الدولي 
جراء الصراعات الداخلیة في الدول، بالإضافة إلى استبداد الأنظمة السیاسیة في العالم 

ث والمنطقة العربیة بالخصوص، أعطى الرخصة للدول الكبرى و على رأسھم الثال
الولایات المتحدة الأمریكیة باستخدام القوة لحمایة حقوق الإنسان التي أصبحت جزءا 
من قواعد القانون الدولي، من خلال اتخاذ السوابق التي یمكن أن تصبح عرفا دولیا لھ 

من تعدیل میثاق الأمم المتحدة في ھذا الشأن.قوة القانون أو یمكنھا في المستقبل 
ونتیجة لذلك  فإن الدول الكبرى دافعت عن مفھوم حقوق الإنسان وأعطتھ أبعاد 
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عالمیة وطورتھ من أجل التمكین لمفھوم آخر كي یدخل حیز التنفیذ وھو التدخل 
أي تتوقف عن بدل الإنساني باستخدام القوة العسكریة لذلك فإن الدول الكبرى لا

مجھود لتسخیر الأمم المتحدة لتغییر مبدأ السیادة و مبدأ عدم التدخل من خلال تسویق 
وصیاغة مفھوم التدخل الإنساني، نظرا إلى قیام مجلس الأمن بمعالجة القضایا الدولیة 

والداخلیة وفقا لمصالح الدول المسیطرة على النظام الدولي.
لیة إلى أبعاد أخرى لم تكن في أصل وعلیھ فإن تحوّل المفاھیم من الجذور الأص

المفھوم جعل منھا مفاھیم مطاطة و ضبابیة، یجب الوقوف عندھا أثناء استخدامھا 
بالعودة إلى منشأ المفھوم والظروف المحیطة بنشأتھ كي یمكننا من ضبطھا بالشكل 
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